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" بريتون وودز" باتفاقيات١٩٤٤بدأ الطريق إلى اتفاقيات التجارة العالمية عام  •
وطبقاً . الاقتصادية العالمية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانيةلضبط العلاقات 

، وكان "البنك الدولي"و " صندوق النقد الدولي"لهذه الاتفاقيات تم إنشاء كلاً من 
من المقرر إقامة منظمة ثالثة للتجارة الدولية، غير أن الاتجاه الفعلي لإقامتها قد 

ات المتحدة الأمريكية خوفاً على  نتيجة لمعارضة الولاي١٩٤٧تعطل إلى عام 
  .قدرا في اتخاذ قراراا الوطنية من خلال الكونجرس

  
אאאאאא

אאאאאא  
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 وذلك فيما يشبه "الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة" تم توقيع ١٩٤٧في عام  •
. معاهدة دولية تنظم المبادلات التجارية بين الدول التي تقبل الانضمام إليها

وهو الاختصار للاسم الكامل لها  " GATTاتالج"بـعرفت هذه الاتفاقية 
توالى تنظيم ترتيباا وجولاا من قد و ."الاتفاقية العامة للتعريفات و التجارة"

  .خلال سكرتارية دائمة لها في جنيف
  
 بمعنى إزالة الحواجز "تحرير التجارة الدولية"الهدف الرئيسي للجات هو تحقيق  •

والت جولات المفاوضات من أجل هذا الهدف إلى قد تلو. الجمركية وغير الجمركية
هذه الجولة بدأت والتي عرفت بجولة أوروجواي،  )الاخيرةو(أن كانت الجولة الثامنة 

 بتوقيع مجموعة اتفاقيات التجارة ١٩٩٤ واختتمت أعمالها في أبريل ١٩٨٦عام 
لها في يناير لتبدأ أعمامنظمة التجارة العالمية العالمية، ومن بينها اتفاقية إنشاء 

هذه المنظمة الكيان الشرعي والمؤسسي الخاص بالنظام وتعتبر ، هذا. ١٩٩٥
تقوم على رعاية وإنفاذ اتفاقيات التجارة حيث هي التجاري متعدد الأطراف، 

  .العالمية
  
تقوم على عدم التمييز بين دولة وأخرى أسس اتفاقيات التجارة الدولية على بنيت  •
، وكذلك إتاحة الدخول  قواعد وإجراءات التجارة البينيةفي) من الدول الأعضاء(

  .للأسواق، والسماح بالتنافس العادل، وإعادة الهيكلة الاقتصادية
  
 مثل بإجراءات تجارية مباشرةصلي للجات كان يختص بالرغم من أن الغرض الأ •

 التي تم الاتفاقياتن ألا إ؛ التعريفة الجمركية وإزالة القيود على التجارة في السلع
اتفاقيات تتداخل بشكل أو بآخر وروجواي قد ضمت أفي اطار دورة التوصل إليها 

  ...).مثل حقوق الملكية الفكرية، والخدمات، والاستثمار(مع موضوعات أخرى 
  
 أن تنعم بتجارة ، سواء كانت متقدمة أو نامية،لأية دولةحالياً وبينما يكاد يستحيل  •

فإن هناك ر خارج أطر اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، دولية قابلة للتطور المستم
 ،)اً وشعوباًحكومات(لدى الكثير من الدول النامية قد أخذ ينمو إحساساً عاماً 

 الدول المتقدمة بعدم العديد من الحكومات والعلماء والمفكرين فيوكذلك لدى 
ا الراهنة، حيث عدالة العديد من توجهات اتفاقيات التجارة العالمية في أوضاعه

يرى أا موجهة أساساً لصالح الدول الصناعية الكبرى، وأا قد حولت 
التنمية في الدول النامية لتكون في خدمة التجارة الدولية من خلال خدمة 
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، مصالح الدول المتقدمة وشركاا الكبرى، وذلك بالتناقض مع المنطق الإنساني
مم المتحدة طوال فترة الحرب  الأو كذلك بالتناقض مع مسارات عمل منظمات

الباردة حيث كان اتمع الدولي ينشد أن تكون التجارة في خدمة التنمية في الدول 
  .النامية، وليس العكس

  
) خاصة في الدول النامية(رأى عام عالمي باعتبار الرعاية الصحية حالياً هذا ويوجد  •

 ذلك فضلاً عن ات التجارة العالمية،من أكثر االات تعرضاً للانتهاك بواسطة اتفاقي
 لها تأثيراا وتداخلاا السلبية – حسب آراء عديدة –أن مجمل هذه الاتفاقيات 

  .مع كافة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العديد من بلدان العالم 
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  . هي المنظمة الدولية الوحيدة التي تتعامل في قواعد التجارة بين الدول •
والتي تفاوضت عليها " اتفاقيات التجارة العالمية"تعمل المنظمة على أساس  •

  .العالم وتم التصديق عليها بواسطة برلمانات هذه الدولووقعتها معظم دول 
الهدف من هذه الاتفاقيات هو مساعدة منتجي البضائع والخدمات  •

  .والمصدرين والمستوردين للقيام بأعمالهم
   سويسرا– جنيف :المقر •
  ١٩٩٥ يناير ١ :تاريخ الإنشاء •
  "١٩٩٤ -  ١٩٨٦جولة أوروجواي للمفاوضات  ":تم التأسيس عن طريق •
  )٢٠٠٤ أكتوبر ١٣حتى ( دولة ١٤٨ :عدد الأعضاء •
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 الخدمات -البضائع : تتعلق بـتغطى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية موضوعات  
  .  الملكية الفكرية-
  

تتضمن الاتفاقيات التزامات كل دولة على حدة لتخفيض التعريفة الجمركية  
  . والعوائق التجارية الأخرى، وأيضاً التزامها بفتح أسواق الخدمات وإبقائها مفتوحة

  
  . هذه الاتفاقيات قواعد لتحكيم التراعات بين الدولتضع  
  

   . قامت الاتفاقيات بوضع معاملات خاصة للدول النامية 
  

 عن طريق تتطلب الاتفاقيات من الحكومات أن تلتزم بشفافية سياساا التجارية 
بالقوانين السارية والإجراءات المتبعة لديها، " منظمة التجارة العالمية"إعلام 

الدورية المتعلقة " منظمة التجارة العالمية"لك عن طريق تقارير سكرتارية وكذ
  .بسياسات الدول التجارية

  
 ودائماً ما ،"قواعد التجارة لمنظمة التجارة العالمية"يطلق على هذه الاتفاقيات  

ولكن من . بأا نظام مبنى على قواعد" منظمة التجارة العالمية"توصف 
ذه القواعد هى فى حقيقتها اتفاقيات تمت عن طريق المهم التذكير بأن ه

  .التفاوض بين الحكومات
  

جولة أوروجواي "وترتكز التعريفات التالية على الاتفاقيات التى نتجت عن 
  .والتى كانت أساس النظام  الحالى لمنظمة التجارة العالمية" للمفاوضات
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: نتائج جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف"ويات تتضمن محت
ويمكن أن .  اتفاقية وملحق وقرار وتفاهم٦٠قائمة من حوالى " النصوص القانونية

  :تضم هذه الاتفاقيات فى إطار هيكل بسيط من ستة أجزاء وهى
  
  رة العالمية؛ وهى الاتفاقية التى قامت على أساسها منظمة التجاالاتفاقية العامة. ١
  
 من مجالات التجارة الثلاثة الرئيسية التى  الخاصة بكل مجالتالاتفاقيا. ٤ – ٢

  البضائع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية؛: تغطيها منظمة التجارة العالمية وهى
  
  تحكيم التراعات. ٥
  
  .مراجعة السياسات التجارية للحكومات. ٦
  

إطار عام واحد ) البضائع والخدمات( الرئيسيين وتتضمن الاتفاقيات الخاصة باالين
وهذه .  بالرغم من الاختلاف الكبير فى تفاصيل كل منهاثلاثة أجزاء،يتكون من 
  :الأجزاء هى

  :والتى تتضمن" بالمبادئ العريضة"تبدأ الاتفاقيات . ١
  ؛) GATTالجات(الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة  
  ؛) GATSالجاتس(ة فى الخدمات الاتفاقية العامة للتجار 
 .)TRIPS التربس(المتعلقة بالتجارة حقوق الملكية الفكرية  

  
 التى تتعامل مع المتطلبات الخاصة الاتفاقيات الإضافية والملاحقثم تأتى بعد ذلك . ٢

  :للقطاعات أو الموضوعات المحددة وهى
، وتتضمن )اتتقع ضمن اتفاقية الج (الاتفاقيات الخاصة بالبضائع: أولاً 

 القواعد الصحية للمنتجات –الزراعة : الاتفاقيات الخاصة بالقطاعات التالية
 إجراءات – المواصفات القياسية للمنتج – المنسوجات والملابس –الزراعية 

 فحوصات ما – أساليب تقدير الجمارك – إجراءات مكافحة الإغراق –الاستثمار 
 الإعانات والإجراءات – للاستيراد  الترخيص– قواعد المنشأ –قبل الشحن 

  . الحماية–التعويضية 



 

 ٦ 

، وتتضمن الاتفاقيات )ملاحق اتفاقية الجاتس (الاتفاقيات الخاصة بالخدمات: ثانياً 
 - الخدمات المالية - النقل الجوى - انتقال الأفراد : الخاصة بالقطاعات التالية

  . الاتصالات-الشحن 
 
على حدة والتى تتضمن التفصيلية الخاصة بكل دولة القوائم وفى النهاية تأتى . ٣

التزامات تلك الدول بالسماح لمنتجات أو لخدمات أجنبية محددة بالدخول إلى 
  .أسواقها
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  الاتفاقية التى قامت على أساسها منظمة التجارة العالمية
  الاتفاقية العامة

  الملكية الفكرية  الخدمات  البضائع

  التربس  الجاتس  الجات  المبادئ الرئيسية

الاتفاقيات 
 الإضافية والملاحق

الاتفاقيات والملاحق 
الأخرى الخاصة 

  بالبضائع
    ملاحق الخدمات

التزامات فتح 
  الأسواق

جداول التزامات 
  الدول

جداول التزامات 
  الدول

  

  تحكيم التراعات  تحكيم التراعات

  مراجعة السياسات التجارية للحكومات  الشفافية
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
، وهي تنظم هذه الاتفاقية التعامل مع أشكال مختلفة من حقوق الملكية الفكرية •

سرار التجارية في الأساس براءات الاختراع وحقوق الطبع والماركات التجارية والأ
  .مربيي النباتاتوحقوق 

 
أبرز اشكال حقوق الملكية الفكرية تأثيراً على الصحة والدواء هو نظام براءات  •

تخلق هذه الاتفاقية نظاماً عالمياً لحماية براءات الاختراع يمنح  حيث الاختراع،
وتتعرض .  عاما٢٠ًالجديدة حقوقاً حصرية لمدة لا تقل عن الابتكارات أصحاب 

  . تحقيق التزامها ذه الاتفاقية إلى عقوبات اقتصاديةالدول التي تفشل في
  
وقبل هذه الاتفاقية كانت بعض الدول النامية والمتقدمة أيضاً تستبعد الدواء من  •

فقط وليس ية الابتكارية عملل أو تعطى هذه البراءة لنظم حماية براءات الاختراع
ة الخاصة بمنح حماية شارة أن التشريعات الوطني هنا تجدر الإ.للمنتج الدوائي

براءات الاختراع للمنتجات الدوائية قد طبقت في العديد من الدول المتقدمة 
، و في سويسرا ١٩٧٦فقط حديثاً، فمثلاً طبقت هذه التشريعات في اليابان عام 

، كما أن معظم هذه الدول ١٩٧٨يطاليا عام إالسويد و، وفي كل من ١٩٧٧عام 
ية الابتكارية الخاصة بالدواء وليس لكل من المنتج كانت تقدم حماية براءة للعمل

   ".تريبس"والعملية الابتكارية كما نصت النهائي 
  

عطيت الدول النامية فرصة لتعديل أوضاعها التشريعية والتنظيمية أهذا، وقد  •
حتى ( استغرقت فترة السماح هذه عشرة سنوات .لتتفق مع متطلبات الاتفاقية

  ).٢٠٠٥أول يناير 
 

في عمل " الاستيراد الموازي"و" جباريالترخيص الإ" ت استخدام وسيلتيلحكومايمكن ل •
  .تجاه الاتفاقية وبين الحفاظ على المصلحة العامة لدولهم لتزاماتالاتوازن بين 

تجاوز براءة الاختراع وذلك بترخيص إنتاج الدواء في يعني  :الترخيص الإجباري 
 اختراع هذا الدواء أو الحصول على دولة ما بدون الرجوع لصاحب براءة
 .لهذه الدولة تبرر هذا الإجراءعاجلة موافقته في حالة وجود مصلحة عامة 

 . يعنى استيراد الدواء من أرخص الأماكن المتاحة:الاستيراد الموازى 
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نظام حماية لبراءات الاختراع يعتقد أنه يعظم من مصالح تفرض هذه الاتفاقية  •

 حيث يسمح هذا النظام بأن تزيد فترات الشركات الدوائية الكبرى على حساب المرضى،
 - الحماية إلى أكثر من عشرين عاماً، كما أن البنود المفترض وجودها في نص الاتفاقية 

  . عند التنفيذمستحيلة عملياً من أجل مساعدة الدول النامية تصبح -أساساً 
  
 حيث يظل إن هذه الاتفاقية تحمل في طياا ديدات بالغة بشأن إتاحة الأدوية للفقراء •

 الجدير .الدواء مرتفع السعر طوال عشرين عاماً أو أكثر طالما هو محمي ببراءة الاختراع
% ٢٠ن بالذكر أن سعر الدواء بعد انتهاء فترة البراءة ينخفض في معظم الاحيان ع

ما تحدثه الاتفاقية إذن هو تمديد فترة احتكار بيع الدواء بالسعر . من ثمنه الأصلي
  .طول زمن ممكن على حساب الفقراء ولصالح الشركات الدوائية الكبرىالعالي لأ

 
 أن دواءاً مثل من أمثلة التباينات في سعر الأدوية نتيجة ملكية براءات الاختراع •

 ٢٧ إلى ٨,٢٥يباع في الدول النامية بأسعار تتراوح بين ) طرياتالمضاد للف(فلوكونازول 
 ٠,٣دولاراً أمريكياً للعبوة المنتجة بواسطة الشركة صاحبة البراءة، بينما يباع بسعر 

 دولاراً أمريكياً في تايلاند والهند بواسطة الشركات المحلية التي تنتجه دون ٠,٦إلى 
قدر حظ أنه فارق كبير في السعر يدل على ويلا. الالتزام بحقوق الملكية الفكرية

الإقصاء الذي يحدث لحجم كبير من المرضى من الذين لا يستطيعون دفع تكلفة 
  .الدواء بالسعر الذي تبيع به الشركة صاحبة احتكار براءة الاختراع

 
أو لن تستطيع الحكومات بعد الآن السماح لشركاا المحلية بإنتاج أو تسويق أو تصدير  •

ينعكس ذلك في سو.  سارية اختراعات والتي لها براءالأدوية رخيصة السعرتيراد اس
 :في غاية الأهميةأمور 

غنياء الحصول وعدم قدرة المرضى من غير الأ  ارتفاع أسعار الأدوية الجديدة:أولاً 
  .دويةعلى هذه الأ

يراد  الدول الفقيرة التي ليس لديها صناعة دوائية سوف تحرم من است:اًثاني 
 .الأدوية من الدول التي كانت تنتجها بأسعار رخيصة
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لن يسمح ) مثل مصر( الدول النامية التي لديها امكانيات صناعة دوائية :ثالثاً 
هميتها أدوية التي لها براءات اختراع لا تزال سارية مهما بلغت نتاج الأإلها ب

  .ساسيةدوية الأحتى لو اعتبرت من الأوالعلاجية، 

  
 إذا كانت الانعكاسات السلبية للاتفاقية على الصناعة الدوائية في :اًرابع 

الدول النامية تتضمن تجريم صناعة دواء تحت الاحتكار ببراءة الاختراع، فإن 
بزوغ ) مكانيةإو(خر يأتي من طبيعة اتفاقيات الجات، وهو احتمالية آانعكاساً 
أي (ية براءات اختراعها عالية بشأن الادوية التي انتهت فترات حماتنافسية 

أن تنتج هذه ) مثل الهند(حيث سيمكن لبعض البلدان ) سقطت في الملك العام
تنافس ا صناعات كفاءة عالية، بحيث بو الادوية بحجم كبير وبأسعار أرخص

  .دوائية في بلدان نامية أخرى، مما يعرض تلك الأخيرة لصعوبات في الاستمرار
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تحمل داخلها بعض التناقضات التي يستحيل على " تريبس"يمكن القول بأن اتفاقية 

  : التاليةة التناقضات الثلاث،لكذمن أمثلة . الاتفاقية أن تستقر دون معالجتها
  
 أدنى لبراءة الاختراع بعشرين عاماً اًتحديد حديعتبر  ):الحد الأدنى للبراءة(الأول التناقض  •

  : وغير ضروري، وأسباب ذلك كالتالي غير منطقياً شيئاً
 

الأرباح في بحجة استخدام تريد الشركات الكبرى فترة العشرين سنة كحد أدنى  
أدوية تستحدث أبحاث وتطوير، لن أنشطة على أساس أنه بدون الأبحاث والتطوير، 

شركة دواء في العالم خمسمائة  إلا أنه إذا عرفنا أن متوسط أرباح أكبر. جديدة
 في كل ةشركخمسمائة  ثلاثة أضعاف ونصف عن متوسط أرباح أكبر يزيد

 و إنما الصناعات في العالم، تكون القضية إذن ليست مسألة الأبحاث والتطوير
  . رباح و الريع على حساب المرضىتعظيم الأ

  
سباب ذلك أمن أهم ، سباب كثيرة لأدورة حياة المنتج الدوائي قد قصرت مدا 

كانت تجرى على الدواء قبل لتي المية و التطبيقية المختلفة والعالدراسات أن 
عل فن فبأما الآ ،سنة١٢تستغرق في المتوسط كانت السماح بتروله السوق 

لى حوالى إتطويرات تنظيمية وتكنولوجية كثيرة فقد اختصرت هذه المدة 
 ٣٦في المتوسط كانت هيئة الرقابة الدوائية الأمريكية تستغرق أيضاً . النصف

.  شهرا١١ًلى حوالي إفقد أختصرت هذه المدة شهراً لتقييم المستحضر، أما الآن 
هذا بالاضافة الى قفزات تكنولوجية عظيمة كان من شأا اختصارات كبيرة 
في الزمن وزيادات كبيرة في الدقة بخصوص التشييد الكيميائي للمركبات 

مكاناا إاكتشاف أي (الدوائية وكذلك بخصوص عمليات غربلتها بيولوجياً 
   ).العلاجية

 
يقول فيه إن متوسط " ويكتر" نشر بحث لاقتصادي أمريكي يدعى ١٩٨٧في عام  

 مليون دولاراً كما تدعى ٥٠٠ مليون دولاراً، وليس ٦٥تكلفة إنتاج الدواء الواحد هو 
تبين أن متوسط تكلفة نشرت دراسة أخرى  ٢٠٠١وفي سنة . شركات الأدوية

  .  مليون دولارا٧١ً إلى ٥٧من الدواء الواحد 
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 هذا الترخيص الإجباري يفترض ضمنياً أن ):الترخيص الإجباري(التناقض الثاني  •
 لديها الإمكانيات - أي إنتاج دواء أجنبي داخلها - الدولة التي تقرر أن تقوم به 

التي تجعلها قادرة على عمل هذا  )فضلاً عن القوة السياسية(البحثية والمادية 
 من هنا فهذه .الذي لا يتوفر بالطبع في دول العالم الثالثالأمر خيص الإجباري، التر

 دون المادة المتعلقة بالترخيص الإجباري ليس لها قيمة عملية بالنسبة لهذه الدول
رعاية مناسبة من منظمة التجارة العالمية بخصوص الجانبين التكنولوجي 

 في المؤتمر الوزاري ٢٠٠١أثيرت في عام شارة أن هذه النقطة قد تجدر الإ(والسياسي 
لمنظمة التجارة العالمية وقد جرت يشأا بعض الترتيبات التي تعتبر غير كافية 

مريكية ضغوطاً حيث كان للدول الكبرى وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأ
  . )الترتيبات هائلة أثناء المفاوضات الخاصة ذه

  
اعتبار لى إق بوجود بعض الخلط في نظام البراءات مما أدى فيتعل الثالث التناقض اأم •

أي اكتشاف يحدث في جسم الإنسان براءة اختراع، وبالتالي احتكار هذا الاكتشاف من 
ومن . قبل الشركة التي اكتشفته برغم أنه يتعلق بجسم كل إنسان على وجه الأرض

تملك  -احية العملية  من الن–أتاحت قد هنا فإن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية 
  . شيء داخل جسم الإنسان من قبل شركة، وذلك للأغراض التجارية

 

אאאאאאאאאאאאאאא   
 
ند تناول موضوع أسعار الأدوية والتأثيرات المحتملة لاتفاقيات التجارة العالمية عليها يمكن ع

  :تقسيم الأدوية إلى ثلاثة أنواع
 

 لن تزيد أسعار هذه الأدوية :ديمة التي ليس لها براءات اختراعات ساريةالأدوية الق 
وقد تقل، وذلك لأن هناك دولاً نامية تمتلك صناعات دوائية قوية تقوم بإنتاج 

بكفاءة عالية مثل الأرجنتين والبرازيل ) أي التي زالت عنها الحماية(الأدوية القديمة 
 الأدوية التي ننتجها في مصر هي أدوية من% ٩٥وكوريا الجنوبية، ولأن أكثر من 

من ، فإنه  المنتجة للدواءالأخرىالنامية الدول معظم قديمة وذلك مثلما يحدث في 
تقوم هذه الدول بتصدير أدويتها لنا اتفاقيات التجارة العالمية أن في ظل المتوقع 

في وستعمل على منافستنا ، قد تكون أفضلمماثلة وبأسعار أرخص وبكفاءة 
  .  وبالتالي من الممكن أن تقل الأسعار،ذه الأدويةقليمية ق المحلية والإاسوالأ
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قد تتعرض  : براءة الاختراعولا تزال تتمتع بحمايةالأدوية التي ننتجها في مصر حالياً  
عتمد يسوف مقدار هذه الزيادة  .نسبياًلزيادات طفيفة هذه الأدوية بعض أسعار 

  . في الحكومة والتي يجب أن تكون آلية شفافة وقويةعلى آلية التسعير الموجودة 
  

:  العاليةتعلى التكنولوجياوتعتمد لاً بمستقالأدوية الجديدة التي سيتم إنتاجها  
المرضى معظم لن يستطيع بحيث مرتفعاً، من المتوقع أن يكون سعر هذه الادوية 

  .هذه الأدويةشراء مثل  من اغنياء فقط هم الذين سيتمكنوالمرضى الأ. شراؤها
 

 هي أننا لو أردنا أن نقوم بعمل ما المشكلة بالنسبة للمستقبل على الصعيد المصري
 عالية تتكنولوجياالمعتمدة في انتاجها على يسمى بالترخيص الإجباري في الأدوية 

لى ضعف فاعلية قاعدة البحث والتطوير إواجه بصعوبات شديدة ترجع نفس
  .الدوائية المصرية

  
 يأتي من أنه من المنتظر في غضون دوية الجديدةستقبلي بخصوص الأخر مآخطر 

دوية في الجسم وذلك السنوات القادمة أن تكتشف أنواع جديدة من طرق عمل الأ
بالاعتماد على المعارف المكتسبة من اكتشاف خريطة الجينوم البشري، سيؤدي ذلك 

بيولوجية داخل الجسم الى اكتشاف ادوية لم تكن متخيلة من قبل تعمل على مواقع 
شكالية المستقبلية الإ. لم يكن لها ذكر في المعارف البيولوجية والطبية السابقة

الى دوية أن ينقسم البشر سعار هذه الأأالمحتملة في ضوء الارتفاع الرهيب المتوقع في 
وهم (دوية القديمة على الأ - فقط - يعتمدون في علاجهم "ناس"مستويين 

 ).وهم القلة(حدث جداً دوية الأأغنياء يمكنهم التمتع بالعلاج بالأ" ناس"، و)الغالبية
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 حقوق الملكية الفكرية فإن هناك اتفاقيات أخرى تحمل في طياا ةبالإضافة لاتفاقي
  : الإمكانية لانعكاسات مهمة على شئون الصحة والدواء، مثل

  
سواء من (تعتبر الرعاية الصحية  :)(GATSالعامة للتجارة في الخدمات الاتفاقية  •

واحدة من أهم االات التي تتعامل ) خلال الأفراد أو المؤسسات مقدمو الخدمة
معها هذه الاتفاقية، الأمر الذي يقتضي استشرافاً منظماً وعميقاً 

قبل المضي في لانعكاساا المحتملة الإيجابية والسلبية على السواء، وذلك 
  .ترتيبات وإجراءات تنفيذها

  
  )SPS(اتفاقية الإجراءات الصحية والصحية النباتية  •
  
  (TRIMs)الاتفاقية الخاصة بقضايا الاستثمار المتعلقة بالتجارة  •
  
  (TBT)اتفاقية المعوقات التقنية للتجارة  •
  

وهكذا نجد أن من شأن اتفاقيات منظمة 
 تشكيل – بالفعل – التجارة العالمية أن تعيد

مصالح الشعوب في سياق تعظيم 
مصالح الدول الصناعية الكبرى والشركات 

 إلى – ولا يزال يؤدى –لقد أدى ذلك . العالمية
دفع العديد من المفكرين ومنظمات العمل 
المدني على المستويات المحلية والدولية، وكذلك 

مثل منظمة (بعض هيئات الأمم المتحدة 
إلى بذل أقصى ما يمكن من ) ةالصحة العالمي

جهود في فهم واستيعاب الانعكاسات 
المحتملة لهذه الاتفاقيات، خاصة في مجال 
الرعاية الصحية وإتاحة الأدوية، وذلك من 

أجل اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لجعل هذه الاتفاقيات في خدمة الإنسان بدلاً من أن 
  .تكون انتهاكاً لحقوقه وقاضية عليه
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ماذا يمكن أن نفعله على مستوى السياق العالمي في مواجهة هذه الاتفاقية؟ وماذا يمكن أن 

  تفعله مصر حتى يمكن للصناعة الدوائية أن تنتعش وتجابه هذه الاتفاقيات؟ 
  

  :بالنسبة للسياق العالمي، فإن المطلوب هو العمل على تحقيق الآتي
  
  .نوحة حسب نوع المنتجتغيير فترة الحماية المم •
  
تنظيم وتقنين للشفافية الخاصة باقتصاديات الدواء، فإذا كان هناك عولمة  •

  .دويةالأاقتصاديات على هذه الشفافية تطبق وشفافية، فيجب أن 
  
إذا كانت هناك شركة أجنبية قد اعتمدت في ابتكارها على منتج وطني موجود في  •

جزء من  يعود بمقتضاه كون هناك اتفاق مع الدولةتراث، فلابد أن يالالطبيعة أو في 
  . اختراع هذا الدواء إلى هذه الدولة الناميةعائد البراءة أو نسبة مئوية من عائد 

  
 .تسهيل تسجيل براءات الاختراع من الدول النامية في الدول المتقدمة •
  
  .لناميةمراض المنتشرة في الدول ادوية لعلاج الأأالاهتمام الدولي بابتكار  •
  
أن تقوم بعمل الترخيص الإجباري، فإا تتعرض لضغوط نامية عندما تحاول دولة  •

من حكومات  وربما ايضاً، من قبل الشركات متعددة الجنسيات على مستوى العالم
 WTOمن هنا يجب أن تضمن منظمة التجارة العالمية . لمنعها من ذلكالدول الكبرى 

  .ض آلية لمواجهته من خلال نصوص قانونيةعدم التعرض لهذا الإرهاب وتفر
  
الكثير من الدول ، فإن  داخل منظمة التجارة العالميةبالنسبة لمسألة فض التراع •

قد مما النامية لا تقدر عليها سواء من حيث الخبرة أو التكلفة أو الارادة السياسية 
من . كات أو دوللى تجنب ممارسة حقها في التراع مع الكيانات الكبرى من شرإيدفعها 

 ينكتمفي اتجاه آلية فض التراع تطور  أن WTOهنا فعلى منظمة التجارة العالمية 
  . ليةقل نمواً من الاستفادة ذه الآالدول النامية والأ
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 على أن من حق الحكومات أن توقف TRIPSمن اتفاقية  ٣١و  ٣٠ تانتنص الماد •
 لو كان في هذا مصلحة عامة، وهي البراءة وتستخدم المنتج دون إذن صاحب البراءة

. مادة هامة من الضروري لنا أن نعي ا ونستخدمها كما تستخدمها الدول الكبرى
الحكومة للمصلحة العامة تطبقها لكن يوجد شرط آخر خاص ذه المادة وهو أن 

ولغير الغرض التجاري وهذا يجعلنا ندرك أهمية القطاع العام والصناعات التابعة 
لأا الوحيدة التي تستطيع أن تنتج بغير غرض الربح، وبالتالي إذا خسرنا للحكومة 

 .هذا القطاع نكون قد خسرنا إمكانية استخدام واستغلال هذه المادة الهامة
  
 في الاتفاقية من أجل تشجيع نقل ٨و ٧تشجيع الحكومات على استخدام المادتين  •

 ٨ وأما المادة ، تختص بأهداف الاتفاقية"٧" المادة .التكنولوجيا وتحسين الرفاه الاجتماعي
 تنص على أن ٧الجدير بالاهتمام الجدي من الدول النامية أن المادة . فتختص بمبادئها

 أو –أو واجب (نفاذ لحقوق الملكية الفكرية يكونا مؤسسين على شرط الحماية والإ
  وانتشارسهام في تعزيز الابتكار التكنولوجي ونقلالإ) منع عدم –على الاقل 
ا تعزز ممارسة الدولة لسيادا ألى إهميتها أفتعود " ٨"أما المادة . التكنولوجيا

وسلطتها بشأن ضمان حماية الصحة العامة و الغذاء وكافة الأوجه والدواعي 
المصلحة العامة في كافة القطاعات المهمة حيوياً يالنسبة ) وتحقيق (ىللحفاظ عل

 ).ياً وتكنولوجياًاجتماعياً واقتصاد(للتنمية 
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  :يمكن في هذا الإطار أن يتم ما يلي

  
تاحة الدواء إ بحيث تكفل واضحة وفاعلة يجب أن تكون هناك سياسة دوائية وطنية 

  .المناسب لكل من يحتاجه وفي الوقت الذي يحتاجه وبالسعر الذي يناسبه
 

لى إ ينقلها ةاً استراتيجياً لصناعة الدواء المصريكما يجب أن يكون هناك توجه 
 ليات الجوهرية في هذه الصناعةقليمية ودولية حقيقية باستخدام الآإتنافسية 

  .وعلى وجه الخصوص أنشطة البحث والتطوير
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التحالف مع الدول النامية في التخطيط ومواجهة المشكلات المشتركة المتعلقة بإتاحة  
  . وتطويرهاوكذلك الحفاظ على الصناعات الدوائية الوطنية الدواء للمواطنين،

 
من خلال اتفاقيات  التزامات جديدة بخصوص حقوق الملكية الفكرية ةضافإتجنب  

، حيث أن ذلك الاتجاه تحاول بعض الدول الكبرى ʺTRIPS plusʺثنائية وهو ما يعرف بـ 
مع الدول جانبية ت تجارية تمريره في اتفاقيا) مريكيةخاصةً الولايات المتحدة الأ(

  .النامية
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